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ــة، فـــي اســتــقــبــالــهــم عيد  يــتــمــســك المـــغـــاربـ
ــفـــاظ عــلــى  ــحـ ــالـ ــــى هــــــذا الـــــعـــــام، بـ ــــحـ الأضـ
ــرز المــنــاســبــات  ــ مــكــانــتــه بــاعــتــبــاره مـــن أبـ
الــديــنــيــة بــالــنــســبــة لــهــم، ويــحــرصــون عــلــى إحــيــاء 
ــم الـــصـــعـــوبـــات  ــ تـــقـــالـــيـــد وطــــقــــوس مــــتــــوارثــــة، رغــ
ــفـــاع  ــراء ارتـ ــ ــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا مــــن جــ المــعــيــشــيــة الـ
كريمة  تقول  الشرائية.  الــقــدرات  وتراجع  الأسعار 
الجديد«: »رغم  »العربي  لـ ربة بيت،  الوافي، وهي 
الغلاء، حافظت هــذه السنة على عــادات عــدة مثل 
شراء طاجن ومجمر جديدين، وباقي مستلزمات 
الــشــواء، وكــذلــك شـــراء الــبــهــارات وكــل مــا أحتاجه 
ــبــــاق الـــخـــاصـــة بــعــيــد الأضـــحـــى مثل  لإعــــــداد الأطــ
ــد كــريــمــة أن  ــة والـــتـــريـــد والمـــقـــيـــلـــة«. وتـــؤكـ ــروزيــ المــ
اســـتـــعـــداداتـــهـــا شـــهـــدت تـــراجـــعـــا هــــذا الـــعـــام على 
صعيد الكمّ بسبب ارتفاع تكاليف الأضحية التي 
تطلبت دفــع أسرتها أكثر مــن 4 آلاف درهــم )400 
بإحياء  تتمسك  أنــهــا  عــلــى  تــشــدد  لكنها  دولار(، 
التقاليد التي ترسخت في الذاكرة الشعبية، وبات 
التخلي عن بعضها أمراً ينغص نشوة هذا العيد 
الــذي تستأثر فيه الأضحية بالنصيب الأكبر من 
ــاء أو ربــات  الاهــتــمــام، ســـواء لـــدى الأطــفــال أو الآبــ

البيوت. وتقول: »سأعد كل الأطباق التي تطبخ في 
عيد الأضحى خاصة أكلة بولفاف )تحضر بقطع 
صغيرة من كبد وقلب الأضحية ممزوجة بتوابل 
 في قليل من الشحم من أجل شيها بواسطة 

ّ
تلف

ــار هــادئــة  قــضــبــان رقــيــقــة الــســمــك تـــوضـــع فــــوق نــ
تنبعث من الفحم الخشبي، وتقدم لأفــراد الأســرة 
ــة )تحضر  مــع كـــؤوس الــشــاي المــنــعــنــع(، والمـــروزيـ
مــن رقــبــة خـــروف الأضــحــيــة وبخليط مــن التوابل 
ونبات  والزنجبيل  الــحــر  والــزعــفــران  الــثــوم  يضم 
الـــكـــزبـــرة، إضـــافـــة إلـــى خــلــيــط خـــاص مـــن الــتــوابــل 
الــحــانــوت، ويتضمن 34 صنفا من  بـــرأس  يسمى 
عيد  أن  إلى  وتلفت  الغذائية«.  والأعشاب  التوابل 
الأضـــحـــى يــبــرز دور المـــــرأة المــغــربــيــة فـــي حــضــور 
المرتبطة  المــتــوارثــة  والــعــادات  التقاليد  واســتــمــرار 
استعداداتها  أن  وتخبر  الدينية.  المناسبة  بهذه 
لــلاحــتــفــال بــعــيــد الأضــحــى بــــدأت قــبــل حــلــول يــوم 
وانــدرجــت ضمن طقوس  الحجة،  العاشر من ذي 
ــادة  »الـــعـــواشـــر« الــتــي تــشــمــل تــنــظــيــف المـــنـــزل وإعــ
ـــاء وألـــبـــســـة تــقــلــيــديــة، مثل  ــ تــرتــيــبــه، واقـــتـــنـــاء أزيـ
الجلابة والقفطان والتكشيطة. ولا تقتصر عادات 
استقبال عيد الأضحى على تنظيف  المغاربة في 
البيوت وصنع الحلويات، بل تشمل أيضا اقتناء 
عتبر طقسا اجتماعيا يخلق فرحة 

ُ
الأضحية التي ت

مختلفة يحرص الأهل على نشرها بحسب القدرات 
المادية المتوفرة. وبينما يحاول المغاربة بمختلف 
فــئــاتــهــم الـــحـــفـــاظ عــلــى عــــــادات الــعــيــد فـــي حــدّهــا 
الأدنى، تدفع الأوضاع المالية بعضهم إلى التخلي 
عن عادات وطقوس ألفوها، وهو ما حصل لأحمد 
الـــحـــمـــراوي، وهـــو عــامــل فــي شــركــة خــاصــة، الــذي 
اعــتــاد أن يــشــتــري ســنــويــا خـــروف عــيــد الأضــحــى، 
لكنه اضطر للمرة الأولى هذا العام إلى الاستغناء 
عـــن هــــذا الأمـــــر بــســبــب غــــلاء الأضــــاحــــي. ويــشــيــر 
إلـــى أن الــعــديــد مــن الأســـر اضــطــرت إلـــى التقشف 
للعيد  استعداداتها  على  ــر 

ّ
أث مــا  مصاريفها،  فــي 

 .»
ً
إليه سبيلا بــات حكراً على »مــا تستطيع  الــذي 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »فـــرض  ويـــقـــول الـــحـــمـــراوي لـــ
غـــلاء الأســعــار فــي عــيــد الــعــام الــحــالــي الاستغناء 
عــن الــعــديــد مــن الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــتــي اعــتــدت 
عليها مثل اقتناء الأضحية والحلويات والملابس 
 مغاربة آخرون عن 

َّ
الجديدة«. في المقابل، لم يتخل

أسعار الأضاحي،  ارتــفــاع  رغــم  شعيرة الأضحية، 
الشعيرة  ــأداء  بـ الالــتــزام  ويــؤكــدون حرصهم على 
الدينية والرغبة في مساعدة المحتاجين في الوقت 
نفسه. ومن بين هؤلاء المدرّس محمد الراوي الذي 
»العربي الجديد«: »لا يكتمل العيد من دون  يقول لـ
الــتــي تعطي طعما خاصا  الأضــحــيــة وطــقــوســهــا 

الــفــرح ورســم  الرئيسية إشــاعــة  لــه، وتبقى سمته 
تعابيره على الوجوه، وتقوية الأواصر بين أفراد 
الراوي  العائلات ومساعدة المحتاجين«. ويوضح 
في  تتغيّر  لــم  الأضــحــى  »عــــادات وتقاليد عيد  أن 
المــغــرب رغــم مـــرور الــســنــوات، بــل زاد التمسك بها 
وتوريثها لأنها تمثل جزءاً من الثقافة الإسلامية 
والاجتماعية عموما. وما ينغص فرحة استقبال 

العيد هو ما يعيشه إخوتنا في فلسطين«.
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تواجه موريتانيا ظاهرة متكررة كل صيف تتمثل باندلاع حرائق غابات، في ظل مناخها الجاف 
الــحــرارة 40 درجــة مئوية. وبينما تبذل الحكومة جهوداً للحد من هــذه الحرائق، يرى  وتــجــاوز 
مراقبون أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من تلك الجهود، بما يشمل تعزيز الرقابة على الغابات. 
ولا تتوافر أرقام دقيقة وشاملة للأضرار الناتجة من حرائق الغابات في موريتانيا سنويا، لكن 
مساحة غاباتها تراجعت بشكل هائل خلال العقود الأربعة الماضية، لأسباب عدة، بينها الحرائق 
)الأناضول( والقطع الجائر للأشجار وموجات الجفاف والتصحر.  

تستعد أجزاء كبيرة من وسط الولايات المتحدة وشرقها لموجة حر شديدة الأسبوع المقبل، ويُتوقع 
أن تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي بالنسبة إلى شهر يونيو/حزيران. وحذرت 
هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن »درجات الحرارة سترتفع الأسبوع المقبل من الغرب الأوسط 
إلى الشمال الشرقي« من البلاد، قائلة إنها تتوقع »أرقاما قياسية« للحرارة اليومية. ويتوقع أن 
تبدأ الموجة اليوم الأحد في وسط البلاد لتمتد عبر الغرب الأوسط والشمال الشرقي قبل الثلاثاء، 
)فرانس برس( وستستمر معظم الأسبوع، وفقا لهيئة الأرصاد.  

الولايات المتحدة تستعد لموجة حر شديدةموريتانيا مهددة بحرائق غابات

المغربي  المركز  أجــراه  للرأي  استطلاع  أظهر 
حول  الــجــاري  ــران  حــزي يونيو/  فــي  للمواطنة 
انطباعات المغاربة عن عيد الأضحى، أن 82% من 
اقتناء  إلى  الديني  العامل  يدفعهم  المشاركين 
دافعهم  أن  منهم   %12 يؤكد  فيما  أضحية، 
من   %57 ــدى  وأب اجتماعي.  الأضحية  لاقتناء 
عيد  إلغاء  في  رغبتهم  بآرائهم  ــوا  أدل الذين 

الأضحى هذا العام.

اقتناء الأضحية

ــرام، أمـــس  ــ ــحــ ــ ــ ــه ال ــلــ ــ ــيـــت ال ــاج بـ ــدأ حــــجــ ــ ــ ب
ــبـــت، الــــوقــــوف عـــلـــى جـــبـــل عـــرفـــات  الـــسـ
الــحــج  ركـــــن  لأداء  الـــســـعـــوديـــة،  غـــربـــي 
الأعظم، وأكفهم ترفع للسماء وألسنتهم 
تلهج بــالــدعــاء. وواكــبــت قــوافــل ضيوف 
الــرحــمــن إلـــى مــشــعــر عـــرفـــات »مــتــابــعــة 
أفــراد مختلف  بها  أمنية مباشرة يقوم 
الــقــطــاعــات الأمــنــيــة، الــتــي أحــاطــت طــرق 
لــتــنــظــيــمــهــم  المــــشــــاة  ودروب  المـــركـــبـــات 
الحجيج  حسب خطط تصعيد وتفويج 
إلـــى جــانــب إرشـــادهـــم وتــأمــن السلامة 
اللازمة لهم«.  ومع غروب الشمس، تبدأ 
جموع الحجاج نفرتها إلى مزدلفة لأداء 
فيها  ويبيتون  والعشاء،  المغرب  صــلاة 
حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. 
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول حـــاج مــصــري 
قائمة  لديه  إن  عاماً   46 العمر  من  يبلغ 
ــخــــاص الـــذيـــن طــلــبــوا مــنــه أن  مـــن الأشــ
يــصــلــي مـــن أجــلــهــم، مـــؤكـــداً أنـــه »الــيــوم 
الأكــثــر أهــمــيــة«. يــضــيــف: »أدعــــو أيضاً 
عونهم«.  في  الله  فليكن  للفلسطينين، 
وهــتــف الــحــاج بــالــقــول: »أدعـــو لإخواننا 
فــــي فــلــســطــن، فــــي غــــــــزة... نـــصـــر الــلــه 
المــســلــمــن«. مــن جهتها، تــقــول أبــرامــان 
هــوا مــن غــانــا، البالغة 26 عــامــاً، إن أداء 
المــنــاســك »لــيــس بــالأمــر الــســهــل بسبب 
الحر«. تضيف: »في بلدنا تكون الشمس 
ساطعة لكن الحرارة ليست مرتفعة مثل 
 هنا. سأصلي في عرفات لأني بحاجة 
إلــى دعــم الــلــه«. ويــشــارك في الحج أكثر 
هذا  مسلم  مليون  ونــصــف  مليون  مــن 
العام، ويعدّ أحد أكبر التجمّعات الدينية 

في العالم.
)الأناضول، فرانس برس(

Sunday 16 June 2024
الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة

تتضرع إلى الله )فاضل سنا/ فرانس برس(



يحلّ عيد الأضحى على قطاع غزة وسط مأساة أكبر 
بعد العملية العسكرية في رفح وتهجير أكثر من 

مليون غزي، ما حرم الأهالي الحد الأدنى من البهجة

سورية: أجواء الأضحى رمزية وتضامنية
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غزة ــ أمجد ياغي

يــســتــقــبــل الـــغـــزيـــون عـــيـــد الأضـــحـــى 
 

ّ
حل الــذي  الفطر  عيد  استقبلوا  كما 

عليهم فــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي. 
إنها حالة الحزن نفسها، هم الذين يستمرون 
فــي تــوديــع ودفـــن شهدائهم وســط حنين إلى 
الأعـــيـــاد الــســابــقــة، حـــين كـــانـــوا قـــادريـــن على 
الفرح رغم الحصار والحروب المتكررة. ويبدو 
أن عيد الأضحى هذا العام يأتي وسط ظروف 
فــي ظل  الفطر،  مــع عيد  أشــد قسوة بالمقارنة 

زيادة نسبة التهجير والجوع والعطش. 
ــي، كـــــان الـــغـــزيـــون  ــ ــاضـ ــ خـــــال عـــيـــد الـــفـــطـــر المـ
يترقبون الأخبار التي كانت تشير إلى وجود 
ضغوط دولية للتوصل إلى هدنة، الأمر الذي 
لـــم يــتــحــقــق. وحــــل الـــعـــيـــدان وســــط اســتــمــرار 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي. وانــســحــب الــحــال على 
الأيـــام الماضية فــي ظــل الحديث عــن استمرار 
المفاوضات، لكن هذه المــرة لم يكن لديهم أمل 

في توقف العدوان قبل عيد الأضحى.
ــــوم عــــرفــــة، حـــــرص الـــبـــعـــض عـــلـــى تــشــغــيــل  ويــ
الــتــلــفــزيــون والاســتــمــاع إلـــى الأدعـــيـــة، ومنهم 
من اختار الصيام تماشياً مع السنة النبوية 
في العشر الأوائـــل في شهر ذي الحجة، على 
الرغم من الجوع والعطش ونقص المساعدات 
إلى  عاماً(   40( مريم حمدان  الغذائية. عمدت 
وتعرب  هاتفها،  عبر  الــحــج  مناسك  متابعة 
عن حسرة كبيرة كونها المــرة الأولــى التي لن 
تــقــوم فيها بـــإعـــداد كــعــك الــعــيــد، أو المــشــاركــة 
في ذبح الأضاحي مع عائلتها في بلدة بيت 
حانون شمال شرقي قطاع غزة، التي هجّروا 
أنها منذ طفولتها وحتى  إلــى  منها. وتشير 
عيد الفطر الماضي، لم تتوقف يوماً عن إعداد 
الـــكـــعـــك.   خــــال عــيــد الــفــطــر المــــاضــــي، أعــــدّت 
ــل مـــدرســـة في  حـــمـــدان وعـــشـــرات الــنــســاء داخــ
مدينة رفح كعك العيد عندما جمع مبادرون 
الدقيق والسميد والعجوة وغيرها من لوازم 
الــكــعــك، الــــذي وزع عــلــى الأطـــفـــال والــعــائــات. 
ــزال تــتــذكــر جـــيـــداً تــلــك الــلــحــظــات الــتــي  ــ ولا تـ
ــان الــجــمــيــع فــيــهــا يــتــابــعــون الأخــــبــــار على  كــ
 في 

ً
أمــا الــراديــو  إلــى  هواتفهم أو يستمعون 

تحقق الــهــدنــة خــال أيـــام الــعــيــد. لكن النساء 
تابعن إعداد الكعك وتوزيعه رغم الخذلان. إلا 
أن الــخــذلان هــذه المــرة أكبر، إذ إن المفاوضات 
ــزال الـــعـــدوان  لـــم تــحــقــق شــيــئــاً مــلــمــوســاً ولا يــ
إلى  التهجير من مدينة رفح  مستمراً. وعقب 
منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، بعد 
العسكرية  العمليات  بــدء  على  من شهر  أكثر 
فيها، أضاعت حمدان ثياب العيد التي كانت 
قد جهزتها لأطفالها. كانت قد اشترت فستاناً 
ــــن. شــعــرت  ــاديـ ــ أحـــمـــر لــطــفــلــتــهــا الـــصـــغـــرى نـ
الأحــمــر،  الفستان  فــقــدان  بعد  كبيرة  بحسرة 
حتى إن حزنها فــاق مــا خسرته مــن أغــراض 

منقوصة، وخصوصاً أنه يعاني صعوبة من 
الحركة بسبب إصابته«. يتابع: »أريد فقط أن 
ينعم بالقليل من السعادة بحلول العيد وبأي 
ثــمــن. أريـــد أن أزرع لــديــه الأمـــل بــأن المستقبل 
ســيــكــون أفــضــل. خــســرت والـــدتـــي واثــنــين من 
أعمامي وأبناء عمي. ولحسن حظي، فإن ابني 

لا يزال على قيد الحياة«.
كحيل  محمد  الأكبر  شقيقه  يقول  جهته،  من 
الـــجـــديـــد«: »لا قيمة  »الـــعـــربـــي  ـــ  لـ عـــامـــاً(،   42(
لــلــعــيــد. لا أريــــد أن يــغــار أطــفــالــي الأربـــعـــة من 
بعضهم البعض. لدي أربعة أبناء، اثنان منهم 
مــراهــقــان، بــالإضــافــة إلـــى فــتــاتــين. لــن يــرتــدوا 
مابس جميلة، علماً أنهم يمتلكونها. بعض 
يعجز  فيما  العيد،  مابس  يشترون  الأطــفــال 
آخرون عن تأمينها. أحاول البقاء في الخيمة 
وســـرد الــحــكــايــات لأطــفــالــي بـــدلًا مــن الــخــروج 
ــام  مـــنـــهـــا«. يــضــيــف: »الأصــــعــــب أنـــنـــا نــقــف أمـ
أطــفــال يــريــدون أن يفرحوا. فــي الــوقــت نفسه، 
لا يملكون المابس والطعام والسكاكر وكعك 
الــعــيــد. حــتــى إن الــكــثــيــر مــن الأطـــفـــال خــســروا 
ــم وأمــهــاتــهــم خــــال مــحــاولــتــهــم تــأمــين  ــاءهـ آبـ
أكثر  العيد جعلنا  لهم. هذا  الطعام والشراب 
أنفسنا، وهــا نحن نحرم أطفالنا  قسوة على 
من الفرح حفاظاً على مشاعر أطفال آخرين«. 

أكثر ما يخفف عن 
الأهالي أنهم يستطيعون 

لقاء بعض الأقارب

أضاع البعض ثياب العيد 
لأطفالهم خلال الانتقال 

من مكان إلى آخر

جراء العدوان. وتذكر أن هذا الفستان كانت قد 
ارتدته طفلتها في عيد الفطر الماضي.  

هـــذا الــعــيــد، لـــن يـــرتـــدي أطـــفـــال حـــمـــدان ثــيــاب 
الكثير من الأطــفــال. تقول  العيد، حالهم حــال 
تتابع  شيئاً.  لهم  يعني  لا  الــحــالــي  العيد  إن 
ــفــــاء الــحــجــاج  ــتــ بـــحـــســـرة مـــنـــاســـك الـــحـــج واكــ
بـــالـــدعـــاء لــلــغــزيــين والـــتـــرحـــم عــلــى الـــشـــهـــداء، 
ــدول الــعــربــيــة  ــ فـــي الـــوقـــت الــــذي فــشــلــت فــيــه الـ
والأجــنــبــيــة فــي إيــقــاف الاحــتــال الاســرائــيــلــي 
عن الاستمرار في عدوانه على القطاع. وهذا 
لــســان حـــال الكثير مــن المــهــجــريــن فــي منطقة 
الجديد«:  »العربي  لـــ  تقول حــمــدان  المــواصــي. 
»يحل العيد بعدما تأكدنا من تدمير منزلنا 
ومـــنـــزل أعــمــامــي ووالـــــد زوجــــي وغــيــرهــا من 
المنازل في بلدة بيت حانون. ننتظر الموت أو 
الانفراجة، لكننا لا نعلم مصيرنا بعد الحرب. 
الــوقــت الحالي. منذ  لــذلــك، لا قيمة للعيد فــي 
كنت طفلة، كانت جدتي تقول إن المسلم يشعر 
بالمسلم ولا يمكن أن يفرح إلا فــي فــرح أخيه 
المسلم. لكن هذا ليس حقيقياً لأننا رأينا عكس 
ذلـــك«. تضيف: »خـــال الــســنــوات الــتــي سبقت 
العدوان الحالي، كنا نعيش ظروفاً اقتصادية 
صعبة في بعض الأحــيــان. لكننا كنا نحاول 
بــأي ثمن. في بعض الأشهر،  أطفالنا  إسعاد 
كنا نضطر لــاســتــدانــة لــشــراء مــابــس العيد 
للأطفال. لكن هذا العيد، نحكي لأطفالنا عن 
المقبل،  الــعــيــد  أفــضــل خـــال  بــظــروف  تمنيات 

على أمل أن تكون الظروف قد تحسنت«.
يحل عيد الأضــحــى وقــد تــجــاوز عــدد شهداء 
ــنـــذ الـــســـابـــع  ــلــــي مـ ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ جـــــــراء الــ
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي وحــتــى 
منتصف يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري أكــثــر من 
37 ألـــفـــاً، وأكـــثـــر مـــن 85 ألــــف جـــريـــح، بحسب 
وزارة الصحة في غزة، علماً أن عدد الشهداء 
قبل عيد الفطر في العاشر من إبريل/ نيسان 
الماضي كان حوالي 33 ألف شهيد، ما يعني 
مقتل حوالي 5000 غزي بين العيدين. وقالت 
الــــــوزارة فـــي بــيــان إن 30 شــخــصــاً عــلــى الأقـــل 
قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
مــشــيــرة إلــــى أن إجــمــالــي عــــدد المــصــابــين في 
الــحــرب بــلــغ 85197 إصــابــة مــنــذ الــســابــع من 

أكتوبر الماضي. 
ــلـــول الــعــيــد مـــن دون حــــرب والــــعــــودة إلــى  حـ
الحياة الطبيعية أضحى مجرد حلم لا يبدو 
أنه سيتحقق قريباً. يقول الكثير من الغزيين 
السابع من  إلى ما قبل  العودة  ون 

ّ
إنهم يتمن

أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، عــلــى الــرغــم 
مـــن أن قــطــاع غـــزة كـــان يــعــيــش تــحــت حــصــار 
إســرائــيــلــي اشــتــد خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة التي 
الـــعـــدوان، وقــد منع الاحــتــال بضائع  سبقت 
كــثــيــرة مــن دخــــول الــقــطــاع.  تــمــكــن عـــدد قليل 
من الأمهات والآباء من حمل مابس أطفالهم 
ــوا يــتــمــســكــون بــهــا،  ــ ــانـ ــ خـــــال الـــتـــهـــجـــيـــر. وكـ

التهجير الأخير من مدينة  وخصوصاً خال 
العيد. فيما  رفــح، حتى يرتديها أطفالهم في 
قرر آخرون أن يُلبسوا أطفالهم ثياب العيد قبل 
حلوله، خوفاً من إضاعتها خال الانتقال من 
مكان إلى آخر. ويزيد الحرص لدى العائات 
التي لديها أبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة 
أو المرضى أو الجرحى، وذلك رغبة في إدخال 
الكبيرة،  المــعــانــاة  إلــى قلوبهم وســط  الــفــرحــة 
وهذا حال أحمد كحيل )36 عاماً(. في المقابل، 
ــر حــتــى لا يــحــصــل تمييز  ــــرون الأمــ رفـــض آخـ
يقول  كحيل.  غــرار شقيق  على  أطفالهم،  بــين 
كــحــيــل لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أصـــيـــب طفلي 
فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول الـــعـــام المـــاضـــي، 
وهو يبلغ من العمر خمس سنوات. لا يعرف 
معنى الفرح ولا يزال يعالج جراء التشوّهات 
ــإن الــفــرحــة بــالــنــســبــة إليه  فــي ســاقــه. لــذلــك، فـ
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يكتفي السوريون بالقليل 
من أجواء عيد الأضحى، 
ففي أي مكان يوجدون 

فيه يشعرون بوطأة 
الظروف الصعبة

هاتاي ـ عبد الله البشير
السويداء ـ ليث أبي نادر

انعكست الظروف الصعبة التي يعيشها السوريون 
سلباً عــلــى تــحــضــيــرات عــيــد الأضــحــى الــتــي كانت 
ــر، ومــشــكــات  ــ ــراد الأســ ــ قــلــيــلــة، وتـــأثـــرت بــغــيــاب أفــ
الواقع المعيشي، وارتفاع درجات الحرارة، وأزمات 
المياه والكهرباء. لكن ذلك لم يمنع استقبالهم العيد 
بــنــوع مــن الــتــفــاؤل، وبــذلــهــم جــهــوداً للحفاظ على 

أجوائه وخصوصياته، وسط التحديات الكثيرة.
الحوالات  العائات على  في دمشق، تعتمد معظم 
المالية التي يرسلها أفرادها في باد اللجوء، وهذه 
»الــعــربــي  حــــال عــائــلــة أحــمــد الـــحـــاج الــــذي يــقــول لـــ
الجديد«: »ينقصنا اجتماع العائلة مع حلول العيد. 
أرسل لي اثنان من أبنائي حوالة مالية من ألمانيا 
التحضيرات  لكن  للعيد،  أستعد  بــأن  لــي  سمحت 
لا تــقــارن بــالــســنــوات الــســابــقــة، فــكــل شـــيء مختلف 
ــيـــوم. فـــي الــســابــق كــانــت أســـــواق دمــشــق تنبض  الـ
بــالــحــيــاة قــبــل الــعــيــد بــأســبــوع أو أســـبـــوعـــين، أمــا 
الــوقــت الحالي فــالأمــر مختلف تماماً، ووجــوه  فــي 
الناس في الأســواق شاحبة، ومن لديه القدرة على 
الاستعداد للعيد يواجه مشكلة تفرّق شمل أسرته، 
ــذا مــن بــين أســبــاب عـــزوف كثيرين عــن مواكبة  وهـ
الــتــحــضــيــرات«. وفـــي الــســويــداء )جـــنـــوب(، يحرص 
الأهالي على الالتزام بكل تفاصيل عادات وتقاليد 
استقبال عيد الأضحى، وعلى الرغم من أن الظروف 
الاقتصادية والأمنية معقدة، فإن الحركة جيدة في 
الأسواق التي قصدتها العائات لشراء ثياب العيد 
الخيرية،  والحلوى. أيضاً شهدت مقار الجمعيات 
ــلـــك لأصـــحـــاب المـــــبـــــادرات الــشــعــبــيــة، اســتــنــفــاراً  وتـ
لــــكــــوادرهــــا مــــن أجـــــل تــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات الأســــر 
الــفــقــيــرة والأرامــــــل والأيـــتـــام عــبــر تــبــرعــات يــومــيــة، 
جرى  مغتربين،  من  وتحويات  مقتدرون  يوفرها 
أبــنــاء  يعتبرها  الــتــي  المــنــاســبــة  لــهــذه  تخصيصها 

الجنوب السوري عموماً أياماً للفرح والتسامح.
»الــعــربــي  يـــقـــول فـــايـــز الـــصـــحـــنـــاوي )أبـــــو كـــنـــان( لـــ
ــد«: »مـــــن مـــعـــه مـــــال يــحــمــل عـــائـــلـــة كــامــلــة،  ــديــ ــجــ الــ
والجميع سيكونون سعداء بهذا العيد الذي يعتبر 
الله، وجبر  إلــى  الأنــفــاس، والتقرب  فرصة لالتقاط 
الــخــواطــر لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون فــقــراً وعـــوزاً 
ــة«. يــضــيــف: »تـــصـــل الـــهـــدايـــا والمـــســـاعـــدات  ــاجــ وحــ
عيد  فـــي  مستحقيها  إلـــى  مختلفة  بــطــرق  المـــاديـــة 
الأضحى، فا يشعر أحد بالنقص في ظل مبادرات 
الجمعيات والمــنــظــمــات والــوقــف الـــذي يــســاهــم في 
تغطية الــعــجــز«. ويـــشـــارك أهــالــي جــبــل الــعــرب في 

العيد،  نــســاء خــال  الــتــي تنفذها  المنزلية  الأعــمــال 
الشعبية،  الحلويات، والمأكولات  ومن بينها صنع 
والخبز العربي الشهير في جبل العرب، وهذه عادة 
دائــمــة وخــطــوة لــدعــم المــشــاريــع الــصــغــيــرة، وأيضاً 
اللواتي  الــنــســاء  المحلي  المجتمع  يــكــرّم  كــي  فــرصــة 

يعملن في هذه المهن.
ــدادات عـــيـــد الأضــــحــــى فــي  ــعــ ــتــ ــــى اســ وبــالــنــســبــة إلـ
مدينة جبلة بمحافظة الاذقية، يقول محمد سام 
»العربي الجديد«: »زادت أزمة الكهرباء والارتفاع  لـ
ــادّ فــــي درجــــــــات الـــــحـــــرارة ســــاعــــات الــتــقــنــين،  ــ ــحـ ــ الـ
المــيــاه. وهــذا ما شغل الناس  وتسببت في انقطاع 
قبل عيد الأضــحــى. وأكــثــر مــا يخفف عــن الأهــالــي 
مــا يعيد  الأقــــــارب،  بــعــض  لــقــاء  أنــهــم يستطيعون 
ــواء الــعــامــة  ــ نــوعــاً مــا الــحــركــة، فــي حــين تــبــقــى الأجـ
عادية جداً، ولا شيء يُذكر على صعيد تحضيرات 
الذين  الــنــاس  المــابــس.  أو  الــحــلــويــات  أو  الضيافة 
تضرروا من زلزال 6 فبراير/ شباط 2023، والذين لا 
يزالون يعانون من آثاره ينتظرون من يمد لهم يد 
العون، والحقيقة أن الوضع يرثى له، وبالنسبة لي 

الأولاد من خارج  لنا  وزوجتي نكتفي بما يرسله 
المــال متوفر لكن  إن  القول  سورية للعيش، ويمكن 
لا حماس للعيد«. بــدوره، يقول عيدو السطم، من 
»العربي الجديد«: »أثرت  سكان مدينة القامشلي لـ
الأزمات كثيراً فينا. جاء بعض الأقارب من أوروبا 
إلــى المدينة أخــيــراً مــا سيُعيد بعض أجـــواء الألفة. 
يُقيم أحــد أشــقــائــي فــي ألمــانــيــا منذ سبع ســنــوات، 
واســتــطــاع زيــارتــنــا بــعــدمــا حــصــل عــلــى الجنسية 
الألمانية. وبالنسبة إلى مابس العيد لم نشترِ أي 
المــاضــي، فنحن  العيد  منها، بعدما فعلنا ذلــك في 
ــان، لأن  ــ ــكـ ــ ــقـــدر الإمـ نــــحــــاول تــخــفــيــف المـــصـــاريـــف بـ
الوضع لا يحتمل. أصبحت الأوضاع صعبة خال 
يختلف  الحالي  والعيد  الماضية،  الأربــع  السنوات 
عن السابق«. وفي تجمّع مخيمات دير حسان بريف 
»العربي  إدلب )شمال غرب(، تقول إيمان الحلبي لـ
الجديد«: »لا نملك القدرة على شراء مابس العيد 
أو الحلويات. نتدبر أمورنا بالكاد والوضع سيئ، 
لن أصنع حلويات  للعيد خصوصيته.  يبقى  لكن 
في ظل درجــات الحرارة المرتفعة. نظفت المنزل في 
المــخــيــم، وجــهّــزت بــمــســاعــدة ابــنــتــي مــابــس العيد 
الماضي. أترقب العيد من أجل أطفالي الثاثة، فهم 
العيدية،  عــلــى  الــعــيــد للحصول  يــنــتــظــرون صــبــاح 
 0.62( تركية  لــيــرة   20 الــحــصــول على  وهــم طلبوا 
دولار( لكل واحد منهم في يوم العيد. يشعرني هذا 
بنوع من الحزن، لأننا غير قادرين على بذل المزيد 
في  نعيش  بأننا  أنفسنا  نواسي  النهاية  في  لهم. 

ظل ظروف استثنائية في المخيمات«.

عيد الأضحىتحقيق
زهير هواريلا أفراح لأطفالك يا غزة

كشف تقرير وضعته منظمة يونسكو عن التعليم في العراق لعام 2023 عن 
جملة مشكلات يعانيها القطاع، من بينها انتشار الرشوة والفساد، وكثرة 
التعليمية،  الفرص  في  المــســاواة  وعــدم  والاقتصادية،  الاجتماعية  الضغوط 
ونقص البنية التحتية. وعرض التقرير عدة توصيات لتحسين جودة التعليم، 
منها إنشاء الأنظمة الفعالة لمراقبة المــدارس وأدائها، ومكافحة الفساد عبر 

فرض الرقابة، والعمل على التوعية الاجتماعية.
وطالب التقرير بإصلاح النظام التعليمي، وتخصيص أكبر قدر ممكن من 
أساليب  على  وتدريبهم  المعلمين  وتأهيل  التعليم،  لقطاع  العمومية  الميزانية 
التدريس الحديثة، وبناء مدارس جديدة، وتحسين القائم منها. كذلك تحدث 
عن تأثير الفوضى الأمنية والحروب التي شهدها العراق وانعكاساتها على 
الواقع الاجتماعي والمستوى التعليمي.  وما ورد في هذا التقرير ينطبق أيضاً 
على التعليم العالي لجهة تحديد المشكلات، والتوصيات اللازمة للخروج من 
واقع مشكلاته المتراكمة. فمن المعروف أن العقدين المنصرمين شهدا توسعاً 
المختلفة  والأقــســام  والكليات  والتخصصية،  الإقليمية  الجامعات  فتح  فــي 
بالشكل الذي يسهل انسياب الدوام، ويستوعب زيادات القبول السنوية. لكن 
إلى تراكم كمي وليس كيفياً، فالمعروف  قــادت  الخطوة، على أهميتها،  هذه 
البنية  فــقــدان  مــن  تعاني  العاصمة،  عــن  البعيدة  خصوصاً  المحافظات،  أن 
الملائمة للتعليم العالي، سواء العام أو الخاص، التي تشمل الأساتذة المؤهلين 
والمكتبات والمختبرات والمجتمعات العلمية بما توفره من نقاشات ومناخات 
غياب  فــي  واضـــح  نحو  على  ينعكس  مــا  وهــو  تفاعلية،  وتعلمية  تعليمية 
دراســة  من  وتبيّن  والمجدية.  المطلوبة  العلمية  والأبــحــاث  الأوراق  مشروعات 
لتفاعلات  لا تخضع  أنها  العليا  الــدراســات  طــلاب  بها  تقدم  التي  الأبــحــاث 
وجدوى مجتمعية، وقد اختيرَت على نحو عشوائي، وأن النسبة التي تتمتع 
المعنية لا تتجاوز خمسة  القطاعات  التأثير في  بالمواصفات المطلوبة لجهة 
في المائة. لكن الأسوأ من ذلك سيادة مناخ من الرشوة والفساد الأكاديمي 
القطاعين  الجامعية، وينطبق ذلــك على  بــأس به من المؤسسات  في عــدد لا 
الرتبة الجامعية بات   الاقبال على حيازة الشهادة أو 

ّ
العام والخاص.  ولعل

أحد مقاتل التعليم العالي في العراق، وقد تجاوز هذا الفساد حدود البلاد 
للحصول على شــهــادات من  الــعــراقــيــون  الطلبة  الــتــي يقصدها  الـــدول  إلــى 
مؤسساتها التعليمية. ورافق التغيير الشامل الذي عصف بالعراق متغيرات 
عدة، أولها البعد الديمقراطي الذي كان يجب أن يترافق مع التحرر من الجمود 
والتوظيف السياسي للجامعة. لكن هذا لم يحدث، ويتحمل المسؤولية عنه 

التركيبة السياسية الطائفية التي أمسكت بزمام الأمور.
قبل هذه العاصفة كان العراق يملك بنية تعليمية من بين الأفضل عربياً على 
مستوى الكفاءات المؤهلة للنهوض بالمجتمع، وتوظيف الموارد المتوافرة في 
عملية إعادة البناء، وفي المقدمة منها المتعلمون الذين يشكلون قاطرة تقود 

مستقبل الوطن.
 )باحث وأكاديمي(

التعليم العالي العراقي في القاع

اكاديميا

الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  وكالة  تفيد 
»أونروا« أن هناك 1.7 مليون مهجّر حالياً، فيما هُجّرت العائلات المهجرة 
 9 وحتى  الإسرائيلية.  الإخلاء  وأوامر  الأمن  انعدام  بسبب  مجدداً  أصلاً 
يونيو/حزيران الجاري، غادر جميع المهجّرين تقريباً رفح، وبقي أقل من 

100 ألف شخص في المنطقة.

1.7 مليون مهجّر

تعدّان كعك العيد وسط الدمار )هاني الشاعر/ الأناضول(

)Getty /توزيع مساعدات في مخيم بإدلب )رامي السيد

Sunday 16 June 2024 Sunday 16 June 2024
الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة الأحد 16 يونيو/ حزيران 2024 م  10  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3576  السنة العاشرة

نزيف غزة يحرم الضفة الغربية من بهـجة العيد

تلقى سوق الأضاحي 
ضربة كبيرة في 

ظل الإقبال الضعيف

رام الله ـ سامر خويرة

في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري، كان 
دور السيدة عطاف جرّاد )45 عاماً( في تسلم 
مبلغ 2000 شيكل من الجمعية )هو عبارة عن 
مبلغ مالي محدد تتشارك بتوفيره مجموعة 
من الأشخاص(. كانت قد شاركت بها بداية 
الــعــام الـــجـــاري مــع مــجــمــوعــة مــن زمياتها 
في إحــدى الــوزارات الحكومية. والمبلغ على 
بساطته، سيساعدها في توفير مستلزمات 
عــائــلــتــهــا المــكــونــة مـــن ســبــعــة أشـــخـــاص، في 
للرواتب،  الحكومة  صــرف  انتظام  عــدم  ظــل 
والــتــراجــع الاقــتــصــادي المــتــزامــن مــع الــغــاء 
الفاحش الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية 
مـــؤخـــراً.   تــقــول جـــرّاد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أنا محظوظة، إذ صادف دوري في استام 
القيمة المالية من الجمعية )60 % من راتبي 
الــحــكــومــي( فــي نــفــس الــيــوم الــــذي استلمت 
ــفـــين. وهـــذا  فــيــه راتـــبـــي أســـــوة بــبــقــيــة المـــوظـ
سيساعدني في شراء حاجيات العيد، التي 
ســتــقــتــصــر عـــلـــى تـــوفـــيـــر مـــابـــس لأطــفــالــي 
ــن عــشــر  ــ ــن تـــقـــل أعــــمــــارهــــم عـ ــ ــذيـ ــ ــة الـ ــثــــاثــ الــ
الحاجيات الأساسية، لكن  سنوات، وبعض 
من الصعب شراء كعك العيد أو أية كماليات 
ــتــــال في  أخــــــرى. حــزنــنــا عــلــى مـــجـــازر الاحــ
بالفرحة  نشعر  أن  لنا  لا يسمح  غــزة  قطاع 
ــرّاد الــتــي  ــ أو أن نــحــتــفــل بــالــعــيــد«. تــلــجــأ جــ
تقطن مدينة قلقيلية وتعيل أسرتها بسبب 
مرض زوجها، إلى الاشتراك بالجمعية حا 
أخـــيـــرا يــوفــر لــهــا مــبــلــغــاً مــالــيــاً تــقــضــي بها 
حوائجها الأساسية.  من جهته، قرر سائد 
أبــو مشهور )52 عــامــاً( إلــغــاء أي مظهر من 
مظاهر العيد في بيته بسبب العدوان على 
غزة من جهة، والوضع الاقتصادي الصعب 
ــرى، بــعــدمــا فقد  ــ الــــذي يــعــيــشــه مـــن جــهــة أخـ
نابلس  ريــف  فــي  الخياطة  فــي مشغل  عمله 
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  منذ  الغربي 
غــــزة. يــقــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عـــن أيــة 
ــتـــحـــدث؟ كـــيـــف يـــكـــون هــنــاك  اســــتــــعــــدادات نـ
عيد وســط أكثر من 37 ألــف شهيد في غزة، 
وضــعــف عــددهــم مــن الـــجـــرحـــى؟«. وكالعيد 
مقابر  زيـــاة  على  العيد  سيقتصر  المــاضــي، 
الــشــهــداء ومــنــازل ذوي الأســــرى فــي منطقة 
سكنه، وتفقد ذوي الأرحــام. ويقول: »نعظم 
شعائر الله ونقتدي برسولنا الكريم. نحب 
أن نفرح ونعيش كغيرنا أجواء الأعياد، لكن 
لا أذكـــر أنــنــي عشت ظــروفــاً قاسية ودمــويــة 
كهذه الأيــام. نرى أهلنا يقتلون على الهواء 
أنينهم ونتلمس جوعهم.  مباشرة، ونسمع 
ونشعر فوق كل هذا بعجز لا يوصف، لذلك 
لا يــمــكــن لــنــا أن نــفــرح بــالــعــيــد«.  أمـــا واثـــق 
الأشـــقـــر مـــن مــديــنــة طـــولـــكـــرم، فــقــد لــجــا إلــى 
شــــراء مــابــس وأحـــذيـــة الــعــيــد لأطــفــالــه من 
البسطات المنتشرة في السوق المركزي، نظراً 

المعروضة  بتلك  مقارنة  أســعــاره  لانخفاض 
الــتــجــاريــة. يعمل سكرتيرا في  المــحــات  فــي 
مالياً  مبلغاً  يتقاضى  ولا  محاسبة،  شركة 
يــكــفــي لــتــوفــيــر كـــل مـــا يــلــزم عــائــلــتــه. يــقــول: 
»راتبي نحو 600 دولار فقط. بحثت جاهداً 
عــن عمل إضــافــي مــن دون جـــدوى. مــع هــذا، 
لم أستطع كسر خاطر طفلي نور وشقيقته 
سارة، وألا أشتري لهم مابس العيد. إلا أن 
الأسعار مرتفعة جداً رغم أن التجار يشكون 
من قلة المشترين. فلماذا لا يخفضون أسعار 
بابهم؟«.  يــدق  مــن  يــجــدون  بضاعتهم علهم 
يضيف: »البضاعة الموجودة على البسطات 
متوسطة الجودة، لكنها أرخــص بكثير من 

تــلــك المـــوجـــودة داخــــل المـــحـــال. اشــتــريــت لكل 
واحــــد قــطــعــتــين، واتــفــقــت مـــع زوجـــتـــي على 
شراء مابس مناسبة لكلينا«. ويشير الرجل 
الأربــعــيــنــي إلـــى مــعــانــاة الــغــالــبــيــة العظمى 
الــرواتــب  قلة  الفلسطينية بسبب  الأســر  مــن 
ارتــفــاع  مقابل  فــي  العملة  قيمة  وانــخــفــاض 
الأسعار. ويسأل: »لدي طفان صغيران. مع 
ذلـــك، فــكــرت مــائــة مـــرة قــبــل أن أشــتــري لهما 
الــعــيــد. فكيف  مـــابـــس، أو أن أشـــتـــري كــعــك 
الــحــال بــأربــاب الأســـر الــكــبــيــرة. إذا كــان هذا 
وضعي، فكيف بمن خسر عمله أو بات عمله 

جزئياً وراتبه غير منتظم؟«.
ــو عـــامـــل فـــي محل  ــواد صــالــحــي، وهــ ــ ــا جـ أمــ
لــصــنــاعــة الــحــلــويــات والـــكـــعـــك فـــي نــابــلــس، 
المالية  الأزمــة  أن  الجديد«  لـ »العربي  فيؤكد 
ــعــــدوان عــلــى غـــزة ألــقــيــا بــظــالــهــمــا على  والــ
الحركة التجارية في الأسواق. ويشير إلى أن 
ظــروف الــنــاس النفسية جــراء مــا يجري في 
غزة جعلتهم يتوقفون عن شــراء الحلويات 
الزبائن  عـــام، وكــثــيــراً مــا سمعت مــن  بشكل 
أنـــهـــم لا يـــقـــوون حــتــى عــلــى تـــنـــاول الــطــعــام 

بالحلويات؟ يتابع صالحي:  المعتاد، فكيف 
يستهان  لا  نسبة  إن  قلت  إن  تستغرب  »قــد 
بها من بضاعتنا كانت ترسل لأبناء الأسرى 
ــل. وكــانــت سلطة سجون  خــال زيــــارات الأهـ
الاحـــتـــال تــســمــح بـــإدخـــال الــحــلــويــات خــال 
فترة الأعياد. لكن الزيارات العائلية ممنوعة 
الحالي«. وتلقى سوق الأضاحي  الوقت  في 
ضــربــة كــبــيــرة، فــي ظــل الإقــبــال الضعيف، لا 
بشكل جنوني،  الأســـعـــار  ارتـــفـــاع  مــع  سيما 
وتـــراجـــع الــقــوة الــشــرائــيــة نتيجة الأوضــــاع 
الاقتصادية والرواتب القليلة. ويقول رئيس 
نقابة أصــحــاب المــاحــم وتــجــار المــواشــي في 
الــضــفــة الــغــربــيــة عــمــر الــنــبــالــي، فـــي حديثه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه عــلــى تــواصــل مع 
مستوردي المواشي والتجار وحتى أصحاب 
المــاحــم الــذيــن أكــــدوا لــه أن المــوســم الــحــالــي 
يعد الأضــعــف على الإطـــاق، حتى أن سوق 
 لم يفتح أبوابه 

ً
بيع الحال في نابلس مثا

، وعــــــــزوا ذلـــــك لـــلـــظـــروف الــســيــاســيــة 
ً
أصــــــــا

والمــالــيــة، إضــافــة إلـــى الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
الخانق على الضفة. ــاء كـــلـــمـــا اقـــتـــربـــت  ــ ــرغـ ــ يـــعـــلـــو صـــــوت الـ

ــر في  ــبــ مـــن ذلــــك الـــســـوق الأقــــــدم والأكــ
ــر، والـــــــذي يـــتـــبـــارى فـــيـــه الــتــجــار  مـــصـ
ــل، ويــتــنــافــس فيه  فــي اســتــعــراض الإبــ
مــشــتــرون يــأمــلــون فـــي أن تـــكـــون تلك 
ذلك  ويُعرف  الموسم.  أضحية  الجمال 
السوق باسم »برقاش«، ويقع شمالي 
مــديــنــة الـــجـــيـــزة المــتــاخــمــة لــلــعــاصــمــة 

القاهرة، ويغطي مساحة 25 فدانا. 
صــوت رغــاء الإبــل ينتشر بين جنبات 
ــل تـــاجـــر وقـــد  هـــــذا الــــســــوق، ويـــقـــف كــ
أحــاط عنق كــل جمل بــربــاط آخــره في 
يـــده، ويحمل عــصــاه باحثاً عــن رزقــه، 
الأضاحي  أصحاب  اختيارات  مترقباً 
هذا العام. وتتبادل الإبل مع صاحبها 
دفع نحو إحدى 

ُ
نظرات الوداع، وهي ت

ســيــارات النقل الــصــغــيــرة، فــي محطة 
تقودها إلى ذبحها أضحية، أما في 

لحمها الكثير السهل الطهي.
وتمتاز الإبل بأوزان ضخمة، وتخرج 
اللحوم تتراوح  منها كمية كبيرة من 
بــين 300 و700 كــيــلــوغــرام، فــضــا عن 
ــرأس والأحـــشـــاء. وتــتــنــوع  ــ الأرجــــل والـ
الإبـــل بــين المــحــلــيــة والــقــادمــة مــن دول 
الـــســـودان، ويطلق  مـــجـــاورة، لا سيما 

عليها السودانية.
ومـــن شـــروق الــشــمــس وحــتــى المــغــرب، 
ــــك على  يــمــتــد الــعــمــل فـــي الـــســـوق وذلـ
ــام، لــكــن يــلــمــع اســـمـــه قبيل  ــعــ مـــــدار الــ
حلول عيد الأضحى مع تزايد مساعي 
شراء »سفينة الصحراء«، أي أضحية 

بديلة عن العجول والخراف.  
ووســــــــــط مــــــــــــــزادات الــــبــــيــــع والــــــشــــــراء 
والاســتــعــراض فــي ذلــك الــســوق، يقول 

ــد الـــتـــجـــار، إن  ــو أحــ هـــانـــي حـــســـن، وهــ
متأثرة  ولكنها  تتحرك  البيع  »حــركــة 
بالغاء«. ويلفت إلى أن الأسعار تبدأ 
مــن نحو 40 ألــف جنيه )أقـــل مــن ألف 
دولار(، وهناك أسعار تناسب مختلف 
أن  إلــى  ويشير  الاجتماعية.  الطبقات 
هــنــاك مــن يــشــتــري الــجــمــال الصغيرة 
وأخــــرى كــثــيــرة الــلــحــم، بــحــســب خيار 
كل مشتر. واختيار لحم الأضاحي من 
الجمال ليس خيار أصحاب الأضحية 
فقط، فهناك محات الجزارة المنتشرة 
فــي مــصــر، والــتــي تلجأ لاقــتــنــاء الإبــل 

وذبحها وعرض لحومها للبيع.
ويــقــبــل مــصــريــون أيـــضـــا عــلــى مــحــال 
الــــجــــزارة الـــتـــي تـــعـــرض لـــحـــوم الإبــــل، 
فيما يحرص آخرون على شراء أكباد 
عيد  قبيل  اللذيذ  الطعم  ذات  الجمال 
الأضحى. في هذا الصدد، يقول نقيب 
ــيـــين، ســيــد خــلــيــفــة، إن الــفــئــات  ــزراعـ الـ
ــر إقــــبــــالا عـــلـــى شــــراء  ــثـ ــــا أكـ ــل دخـ ــ الأقــ
ــة، نـــظـــراً لانــخــفــاض  ــيـ ــحـ ــال أضـ ــمـ الـــجـ
ــنــــام  ــلـــحـــوم الأغــ ــا مـــقـــارنـــة بـ ــارهــ ــعــ أســ
والعجول، عــاوة على تفضيل بعض 
المناطق تناول لحوم الجمال، بحسب 

تصريحات لوسائل إعام محلية.
الــــزراعــــة، تصل  وزارة  لــتــقــاريــر  وفــقــاً 
ــل فــي ســـوق بــرقــاش  حــركــة تــــداول الإبـ
إلـــى مـــا يــقــرب مـــن 150 ألـــف رأس من 
الـــجـــمـــال والــــنــــوق ســـنـــويـــاً، بــمــتــوســط 
ــاً.  ــريـ ــهـ شـ رأس  ألـــــــف   12 إلـــــــى  يــــصــــل 
قبل  بيطرية  لرقابة  السوق  ويخضع 
وصـــول الإبـــل إلــى الــبــاد مــن مختلف 

الدول عبر جنوب مصر.
)الأناضول(

مصر: إقبال على الإبل 
قبيل العيد

تتنوع الإبل بين المحلية والقادمة من دول مجاورة )محمد الشاهد/ الأناضول(

يشهد سوق الأضاحي تراجعاً )حازم بدر/ فرانس برس(
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الأضحى بلا بهجة في غزة
عيد وسط الموت قبيل حلول عيد الفطر، 

ووسط الحديث عن 
احتمال التوصل إلى وقفٍ 
لإطلاق النار، حلم الفلسطينيون في 
قطاع غزة بقضاء أيام العيد بهدوء، 

من دون تحليق مستمر للطائرات 
الحربية والقصف والموت المتواصل. 

في ذلك الوقت، أعدوا الكعك ووضعوا 
بعض الزينة، إلا أن الحرب لم تتوقف، 

وكل الأمل بالحد الأدنى من السلام 
تلاشى. كانوا يرضون بالعيش 
وسط الدمار والمأساة، وأملهم 

الوحيد هو توقف الحرب. واليوم، 
يحل عيد الأضحى وسط ظروف 

أكثر سوءاً. مر أكثر من شهر على 
بدء العملية العسكرية في رفح، ما 
أدى إلى دمار في نصف المحافظة. 
يلملم الناس أنفسهم وبعضاً من 

ف 
ّ
أمتعتهم المهترئة، إلى أمكنة تصن

آمنة، وإن لا مكان آمناً في قطاع غزة. 
يسيرون وسط الدمار والعدم، بعدما 

دمر الاحتلال الكثير من القطاع. 
ربما سيعدّون كعك العيد، ويذبحون 

الأضاحي، وفي الوقت نفسه، يودعون 
، ويخسرون المزيد من 

َ
شهداء جددا

المنازل والكثير غيرها. ومجدداً، 
سيحلمون بانتهاء العدوان، عسى أن 

يتمكنوا من تهنئة بعضهم البعض 
بلا موت. ذلك الاحتمال الذي يلاحقهم 

في كل دقيقة، بل كل ثانية. لن تمحو 
بهجة العيد أشهر المأساة وفقدان 

أكثر من 37 ألف شهيد، عدا عن آلاف 
الجرحى والمفقودين. لن يمحو العيد 

أصوات الاستغاثة ونحيب الأمهات 
والآباء وصرخات الأطفال الخائفين. 
لن تمحو شيئاً. العيد مجرد فرصة 
للإلهاء وتقديم الأضاحي والتضرع 

إلى الله.
)العربي الجديد(

يلهو بعربة من بلاستيك وسط الحرب المستمرة )بشار طالب/ فرانس برس(

الموت يهدد الأطفال والكبار )علي جاد الله/ الأناضول(

الاحتلال هجرهم مراراً )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

الفرح حق وليس القهر )أشرف أبو عمرو/ الأناضول(

يوميات وسط 
الدمار والركام 

)عمر القطا/ 
فرانس برس(

عيد وسط التهجير المستمر 
)بشار طالب/ فرانس برس(

عسى أن 
يتحقق أملها 

وتنتهي الحرب 
)دعاء الباز/ 

الأناضول(

Sunday 16 June 2024
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